
يبـــــة.. عـــــن أزمـــــة لا حلـــــول ولا آمـــــال قر
الكهرباء في غزة

, يوليو  | كتبه دعاء فايز

في منـازل سـكنية تبـدو أقـرب إلى كونهـا صـناديق أسـمنتية مغلقـة، يعيـش قرابـة المليـوني فلسـطيني في
قطاع غزة أزمةً اقتصادية خانقة ومعيشية حارقة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة صيفًا، وانخفاض

ساعات وصل التيار الكهربائي لأقل من  ساعات مقابل  ساعة قطع يوميا.

يادة الاعتماد على د أزمة الكهرباء جاء لينكأ جراح المحاصرين في فصل الصيف، ما اضطرهم إلى ز تجد
بدائل الطاقة للتخفيف من حدة الجحيم الذي يعيشونه ليلاً نهارًا، لكن ما اعتقدوا أنه سيكون حلاً

لهذا الواقع المر، ثقل جيوبهم بأعباء إضافية.

تصـف المسـنّة، عائشـة أبـو النـور، حياتهـا برفقـة ابنهـا وأسرتـه في منزلهـا الصـغير بمخيـم جباليـا شمـال
القطاع بـ”فرن الشواء”، تقضي معظم وقتها دون هواء أو نور وطقس حارق، ما يدفعها لاستخدام

أواني بلاستيكية للتهوية عوضًا عن المراوح الكهربائية، أو مصادر التبريد الأخرى.
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وتقــول: “هــذه ليســت معيشــة، في النهــار أجلــس أمــام المنزل للحصــول علــى نســمة هــواء، وبالليــل
يــة الكهربائيــة، كونهــا أختنق بســبب شــدة الحــرارة والرطوبــة، لا نســتطيع تشغيــل المــراوح على البطار

مخصّصة لإنارة المصابيح الصغيرة فقط”.

تضيـف أيضًـا: “ينتظـر ابـني مجـيء الكهربـاء بفـا الصـبر ليفـوز بشحـن البطاريات للإضـاءة ليلاً، حـتى
أرى العقاقير الطبية التي أتناولها ولا أخطئ فيها”، وتذكر أنها سابقًا تعرضّت لوعكة صحية خطيرة،

نتيجة تناولها أحد العقاقير الطبية بالخطأ لحظة انقطاع التيار الكهربائي.

حلول الطاقة البديلة
يذكر ابنها ياسر ممتعضًا من استخدام البطاريات كإحدى أدوات الطاقة البديلة عن الكهرباء: “بدأنا
استخدامها في إضاءة المنزل قبل  سنوات، كنا نعتمد بداية أزمة الكهرباء على ضوء الكاز، لكنه كاد
 يــة مــع الأضــواء الصــغيرة قرابــة ــا، إذ يبلــغ تركيــب البطار أن يحــرق المنزل ذات ليلــة فتركنــاه نهائي

شيكل”.

يـة مقتصر علـى الإضـاءة فقـط، فلا يسـتطيعون تشغيـل أي مـن الأجهـزة ويتـابع قـائلاً إن عمـل البطار
الكهربائيـة، أو شحـن مصـادر أخـرى عليهـا، ويلجـأ المتحـدث أحيانًـا إلى تبريـد حـرارة الصـيف علـى أبنـائه



بغسلهم بالمياه نهارًا في الوقت الذي ينقطع فيه التيار الكهربائي، عوضًا عن وجود مراوح كهربائية.

كثر على وسائل الطاقة البديلة، فنجد أنهم وجد الفلسطينيون في قطاع غزة أنفسهم في يعتمدون أ
اسـتغلوا فـترة الأزمـة طيلـة  عامًـا لتـوفير سـبل متنوعـة، إذ اعتمـدوا في السـنوات الأولى علـى ضـوء
الشمعة والكاز و”الشمبر/لوكس”، لكن بعد حدوث كوراث بيئية وإنسانية خلّفت عددًا من الوفيات
يات الليدات، وخلال الأعوام الأخيرة انتشرت كثر أمنًا مثل بطار بسبب الحرائق، استبدلوها بوسائل أ
ية، وألــواح الطاقــة الشمســية المتواجــدة علــى أســطح منــازل يع المولــدات الكهربائيــة الاســتثمار مشــار

الغزيين.

المواطن كامل عودة من مخيم الشاطئ غرب غزة، يعاني من ضيق تنفس باستمرار نتيجة إصابته
بمرض الربو، فهو بحاجة إلى وجود كهرباء بشكل دائم لتوصيل جهاز الأكسجين إلى أنفه.

يـة لإيصـال الكهربـاء باسـتمرار في المنزل، لـكي أشعـر يقـول: “أعتمـد على خـط المولـدات الكهربائيـة التجار
بحيــاة شبــه طبيعيــة ولا أفقــد أنفــاسي، نقــوم بتشغيــل مصابيــح الإضــاءة وجهــاز التنفــس ومــرواح
يــد ــالمنزل تز كهربائيــة مــن خلالــه”. مكملاً: “كلمــا زادت الأجهــزة الكهربائيــة الــتي تعمــل علــى الخــط ب
يا، حيث ثمن الكيلو الواحد  شواكل”، مضيفًا كثر من  شيكل شهر الفاتورة، فأحيانًا تصل إلى أ
يا. يع الكهرباء رغم انقطاعها، بقيمة تصل  شيكلاً كحدّ أدنى شهر أنه يدفع أيضًا فاتورة لشركة توز

في الســياق ذاتــه، صرحّ الخــبير الاقتصــادي أحمــد أبــو قمــر لـــ”نون بوســت” أن متوســط حجــم إنفــاق
الفلسطينيين في غزة على الطاقة البديلة منذ بداية الأزمة قبل  عامًا، بلغ  مليار دولار أمريكي
خلال سنوات الحصار، واصفًا الرقم بالمهول ويكفي لإنشاء عدد من محطات لحلّ معضلة الكهرباء.

يأتي حجم الإنفاق على الطاقة البديلة في ظل تدني متوسط دخل الغزيين إلى  شيكل، أي ما



ــا، لكنهــا تعتمــد علــى الطاقــة ي يقــارب  دولارًا، وهنــاك أسر لا يــدخل عليهــا أي مصــادر دخــل شهر
البديلة وهذا ظلم حقيقي، بحسب أبو قمر.

من المسؤول؟
دعونــا نسترجع بدايــة الأزمــة عــام ، عنــدما قصف الاحتلال الإسرائيلــي محطــة توليــد الكهربــاء
الوحيدة في القطاع، ما أدّى إلى توقفها بالكامل حتى عام ، حين تدخّل الاتحاد الأوروبي وعمل

على إصلاحها جزئيا.

منذ ذلك الوقت يعيش القطاع في عجز كهربائي حادّ، تدخلت عدة أطراف في أسبابه تتمثل بالحصار
الإسرائيلـي، وهـو السـبب المبـاشر، وأسـباب سياسـية لهـا علاقـة بالانقسـام الفلسـطيني، بين غـزة الـتي

تديرها حركة حماس والضفة التي تديرها سلطة رام الله.

تعتمـد غـزة علـى  مصـادر للحصـول علـى التيـار الكهربـائي، هـي خـط شركـة توليـد الكهربـاء بغـزة تنتـج
قرابة الـ  ميغاواطًا، وهي مؤسسة ربحية خاصة؛ وخطوط تورد من الداخل الفلسطيني المحتل



عبر شركات إسرائيلية توفر قرابة الـ  ميغاواطًا؛ والثالث خطوط الكهرباء المصرية التي مدّت يدها
. لكنها تعطّلت عام ، لتخفيف أزمة القطاع عام

ازدياد التشابك والتعقيد دون أي حلول في ملف الكهرباء، خاصة مع تراجع ساعات وصل التيار من
 إلى  إلى  ساعــات يوميــا، مــع موجــة الحــرارة الحاليــة؛ يثــير غضــب الشــا الغــزي، إذ أطلــق رواد
يــع يــد علــى وســم #شغلوا-المولــد-الرابع، مطــالبين شركــة توز مواقــع التواصــل الاجتمــاعي حملــة تغر

الكهرباء بتشغيل مزيد من خطوط الكهرباء للتخفيف من حدة الأزمة.

علـى إثـر ذلـك، خـ رئيـس سـلطة الطاقـة لـدى حكومـة رام الله، ظـافر ملحـم، في حـديث إذاعـي عـبر
إذاعة “قدس” المحلية، والذي تابعناه في “نون بوست”، محمّلاً مسؤولية عجز الكهرباء لحكومة غزة،
ر بـ  مليون شيكل، تقتطع جزءًا موضّحًا أن أموال جباية حكومة غزة “حماس” من المواطنين تقد

منها لرواتب موظفيها فقط، متسائلاً أين تذهب باقي أموال الجباية.

وقـــال: “المفـــترض علـــى حكومـــة غزة دفـــع بـــاقي أمـــوال الجبايـــة ثمنًـــا لتشغيـــل مولـــد رابـــع لمحطـــة
الوقود لحــــلّ الأزمــــة، علمًــــا أن حكومــــة رام الله تقــــوم بتغطيــــة فــــاتورة الكهربــــاء الممتــــدة مــــن
شركة إسرائيليــة للقطاع، عــبر خصــمها مــن إيــرادات المقاصــة لــدى الــوزارة الماليــة بقيمــة  مليــون

شيكل”.

ونفــى تحويل حكومــة غــزة التابعــة لحركــة حمــاس، والــتي تــدير القطــاع، أي مبلــغ مــن غــزة لتشغيــل
محطة توليد الكهرباء، فيما أشار إلى الحكومة القطرية أنها تدفع ثمن الوقود حاليا لتشغيل خطوط
كهرباء غزة، واختتم أن من يحصّل أموال الوقود هو الملزَم بتشغيل المولد الرابع وحلّ أزمة الكهرباء

السارية في قطاع غزة.

يبدو أن لا حلول تلوح في الأفق فيما يتعلق بقضية كهرباء غزة، في ظلّ تراشُق



الاتهامات بين غزة والضفة بخصوص هذا الملف، ليبقى المواطن الفلسطيني
هو المتضرر الأول والأخير

كبر كدّ المتحدث باسم شركة كهرباء غزة، محمد ثابت، على أن ملف الكهرباء من ضمن أ في الوقت ذاته، أ
يــع الكهربــاء نتــائج الانقســام السياسي الفلســطيني بين حكــومتيَ غــزة ورام الله، موضّحًــا أن شركــة توز

يع الكهرباء وليس توفيرها. مهمتها فقط توز

وأشار إلى أن شركته تدفع فواتير الكهرباء التي تجبيها من المواطنين للحكومة الفلسطينية، دون أن
يفصح عن أي حكومة بالضبط، رافضًا إقحام الشركة في أي معترك سياسي، وأضاف: “ما نجبيه من
أمـوال يتـم وضعـه في أرصـدة البنـوك تـشرف عليها جهـات رسـمية تتمثـل بسـلطة النقـد الفلسـطينية،
وحكومتيَ غزة ورام الله، إذ يبلغ متوسط فاتورة كهرباء غزة قرابة  مليون شيكل، تحصّل الشركة
مليارات و  ر الديون على كاهل شركة الكهرباء في غزة بـ مليون شيكل، فيما تقد  قرابة الـ

مليون شيكل”.

وبينّ أنه في حال وفّرت الجهات الرسمية وقودًا لازمًا لتشغيل الكهرباء، يمكن تشغيل المولد الرابع
بسـعة - ميغاواطًـا، فيفسـح المجـال لإضافـة سـاعتَين علـى جـدول الكهربـاء ليصـبح  ساعـات

وصل يوميا بدلاً من  ساعات، ما من شأنه تخفيف حدة الأزمة بفصل الصيف تحديدًا.

يبـدو أن لا حلـول تلـوح في الأفـق فيمـا يتعلـق بقضيـة كهربـاء غـزة، في ظـلّ تراشُـق الاتهامـات بين غـزة
والضفة بخصوص هذا الملف، ليبقى المواطن الفلسطيني هو المتضرر الأول والأخير.

رغم أنه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول  أعلن الموقع الرسمي للجنة إعمار غزة التابع لوزارة
يـد الغـاز اللازم يـة، عـن توقيـع مـذكرة تفـاهم بين قطـر وفلسـطين لتشغيـل سـبل تور الخارجيـة القطر
لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة، تتولى بموجبها اللجنة القطرية تمويل إنشاء خط غاز من الشركة
المولدة لغزة بتكلفة  مليون دولار أمريكي، على أن تقوم سلطة الطاقة وشركة كهرباء غزة بزيادة
قــدرة المحطــة الإنتاجيــة لتصــل إلى  ميغــاواط كحــدّ أدنى، لســدّ حاجــة الســكان والحــد مــن عجــز

الطاقة.
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